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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، حكمة أفعال سیدنا  ٧٩الآیة  -من سورة الكھف  - ٥الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 
  الخضر.

١١-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الاستسلام لأمر الله عز وجل و أفعالھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ الله سبحانھ وتعالى معھ حكمة الأمر التكویني، لھ أمر ونھي، ولھ أفعال، أفعالھ   

حكیمة ورحیمة، أفعالھ یصعب أن نعرف كل فعلٍ، أن نكشف في كل فعلٍ حكمتھ، ولكن ینبغي أن 

الخضر بینّ  نستسلم، فربنا عز وجل في ھذه السورة الكریمة وفي ھذه القصة بین سیدنا موسى وسیدنا

  أن الشيء الذي یبدو لك غیر مقبول، غیر معقول، بعید عن الرحمة.

صاحب سفینة صالح، أركب سیدنا الخضر وسیدنا موسى في السفینة، سیدنا الخضر خرق السفینة، بلا   

سبب، بلا مبرر، ردّ على إحسانھ بالإساءة، ھذا خلاف الأمر التكلیفي، سیدنا موسى معھ الأمر التكلیفي، 

  الله عز وجل قال: 

حْسَانُ ﴾ حْسَانِ إِلاَّ الإِْ   ﴿ ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  ]٦٠[ سورة الرحمن: 

  فما تحمل، خُرقت حدود الله عز وجل، فاعترض علیھ، قال:   

ا السَّفِینةَُ فكََانَتْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِیبَھَا وَكَانَ وَرَاءَھُ  مْ مَلِكٌ یأَخُْذُ كُلَّ سَفِینةٍَ ﴿ أمََّ

  غَصْباً ﴾

  ]٧٩[ سورة الكھف: 

حینما خرقھا عابھا، فلما عابھا نجت من المصادرة، انظر إلى ھذا الفعل ظاھره غیر مقبول، غیر   

  محمول، غیر أخلاقي، لكن الحقیقة بھذا الخرق نجت السفینة من المصادرة.

رق السفینة، الأعمال الثلاثة بعیدة عن المنطق، بعیدة عن ثلاث قصص، بناء الجدر، وقتل الغلام، وخ  

منھج الله عز وجل، بعیدة عن القبول، لا تحتمل، لما جاء التفسیر أصبحت مقبولة، أصبحت معقولة، 

أصبحت وفق منھج الله، فربنا عز وجل لا نستطیع نحن أن نكشف حكمة كل فعل من أفعالھ، سھل جداً 

شرعھ، أو أن نحفظ أمره ونھیھ، أما أن نستطیع أن نفسر كل تصرفاتھ، أن نفھم كلامھ، أو أن نعي 
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فھناك حالة واحدة یمكننا من خلالھا أن نفسر كل ھذه التصرفات أن یكون لنا علم كعلمھ، وھذا مستحیل، 

إذاً لا بد من أن نستسلم، ھذه القصص الثلاث مؤداھا أن تستسلم � عز وجل، انظر، خرق السفینة 

ب السفینة، وقتل الغلام لصالح الغلام ولأبویھ، وبناء الجدار لأصحاب الكنز الذي تحتھما، لصالح أصحا

  الأعمال الثلاثة لا تقبل، ولا تعقل، ولا تحتمل.

إذاً قس على ھذا كل شيء تراه في الحیاة الدنیا لم تره معقولاً، لم تره مقبولاً، غفلت عن حكمتھ، لن   

  إذا كان لك علم كعلم الله، وھذا مستحیل. تستطیع أن تعرف حكمة كل أمر إلا

  بالعقل البشري نصل إلى الله و لكن لا نحیط بھ :

أخواننا الكرام؛ ھذا ینقلنا إلى شيء، العقل البشري مھما كان متفوقاً لن یستطیع أن یحیط با� عز وجل،   

إدراك حكمة الله في كل بالعقل البشري تصل إلى الله، لكن لا تحیط بھ، بمعنى أن ھذا العقل عاجز عن 

أفعالھ، إلا أن كتاب الله عز وجل من خلال عقلك تستطیع أن تثبت أن ھذا كلام الله، فإذا أثبت أنھ كلام 

  الله الله عز وجل أخبرك: 

  ﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ فتَِیلاً ﴾

  ]٧٧[ سورة النساء: 

  ﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ نقَِیراً ﴾

  ]١٢٤[ سورة النساء:

  ولا:   

  مِیرٍ ﴾﴿ قطِْ 

  ]١٣[ سورة فاطر: 

الفتیل خیط بین فلقتي نواة التمرة، خیط رفیع، ما قیمتھ؟ ھل لھ قیمة؟ یسعرّ؟ یقترض؟ الفتیل ھو خیط   

بین فلقتي النواة، والنقیر أحد رؤوسھا المؤنفة، كالإبرة، النقیر، والقطمیر غشاء رقیق، وھذه الثلاثة لا 

  قیمة لھا إطلاقاً، قال الله عز وجل: 

  ﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ فتَِیلاً ﴾

  ]٧٧[ سورة النساء: 

  ﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ نقَِیراً ﴾

  ]١٢٤[ سورة النساء:

  ﴿ قطِْمِیرٍ ﴾

  ]١٣[ سورة فاطر: 
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  ﴿ لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ ﴾

  ]١٧[ سورة غافر : 

ُ لِیظَْلِمَھُمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]٤٠[ سورة العنكبوت: 

ھذه التأكیدات من الله عز وجل ألا تكفي؟ أنا أربأ بالأخوة الكرام أن یسلكوا مسالك وعرة، ھذا الكون   

یدل على حكمة الله، وعلى علمھ، وعلى كمالھ، وعلى رحمتھ، وھذا القرآن كلامھ، وھذا الذي جاء 

قلك فلا یستطیع أن یفھم بالقرآن نبیھ، ھناك أشیاء ثلاثة عقلك قادر على أن یثبتھا مئة في المئة، أما ع

حكمة المجاعات في العالم، حكمة الحروب، حكمة الأمراض، ھناك أفعال � عز وجل نحن نستسلم 

لحكمتھ، وعدلھ، ولطفھ، أما تفسیرات تفصیلیة فلا نملك أن نفسرھا، ربنا عز وجل وضع بین أیدینا 

أصبحت مقبولة، معقولة، ومحتملة، أي ثلاث حوادث، لا تقبل، ولا تعقل، ولا تحتمل، فلما جاء التفسیر 

  العلم حرف، والتكرار ألف، فأنت قس كل شيء لا تراه مقبولاً على ھذه القصص.

  الحكمة من القصص في القرآن أن تكون نبراساً لنا في حیاتنا :

لیس معنى ھذا أن سیدنا الخضر أعلم من سیدنا موسى، ولكن اختصاص ھذا غیر اختصاص ھذا،   

یعني التفوق، سیدنا الخضر مختص بمعرفة حكمة أفعال الله عز وجل، سیدنا موسى الاختصاص لا 

مختص بعلم الشریعة، بالأمر التكلیفي، الأمر التكلیفي تناقض في الظاھر مع الأمر التكویني، فلما جاء 

في كل  التفسیر تطابق الأمر التكلیفي مع الأمر التكویني، وأصبحت ھذه القصة نبراساً لنا، حتى الإنسان

وقت، وفي كل زمان، یجب أن تعلموا علم الیقین أنھ لا یعقل أن تكون القصة في القرآن الكریم من أجل 

أن نقرأھا، وأن نستمتع بھا، ھذا دون مستوى كلام الله، كلام الله أكبر من ذلك، ھذه القصة من أجل أن 

أخواننا الكرام إلا عنده أسئلة، یعرف نستنبط منھا حقیقة تكون نبراساً لنا في حیاتنا، لا یوجد شخص من 

ً جداً أصیب بمرض خبیث، ما حكمة ذلك؟ كل  ً لكنھ مریض، صالحا ً لكنھ فقیر، صالحا ً صالحا شخصا

  سؤال قفز إلى ذھنك اعرضھ على ھذه القصص الثلاث، ترتاح نفسك، لأن حسن الظن با� ثمن الجنة. 

س جبلت على حبّ من أحسن إلیھا، وبغض من أساء (( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفو

  إلیھا))

  [ ورد في الأثر ]

  أنت لن تستطیع أن تقبل على الله إلا إذا رأیت كمالھ.  

ً لھذه الحقیقة -أنا مرة   رجل استوقفني في أحد أسواق دمشق،  -سأذكر لكم ھذه القصة فقط توضیحا

دكانھ كان ھناك مشاجرة بین اثنین في أحد وحدثني عن رجل خرج من بیتھ لیكسب قوت أولاده، فتح 
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الأسواق، سمع إطلاق رصاص فمدّ رأسھ فإذا برصاصة تصیبھ في النخاع الشوكي، ویصاب بالشلل 

فوراً، ماذا قال لي ھذا الأخ؟ قال لي: أنت تخطب في جامع النابلسي؟ قلت لھ: نعم، قال: فسر ذلك؟ ماذا 

فما ذنبھ حتى یصاب بالشلل؟ قلت: والله لا أدري، ولیس من فعل ھذا؟ نزل من بیتھ لیكسب رزق أولاده 

الممكن أن أدري، ھذه أفعال الله عز وجل، لھ حكمة، أنا أعرف الحكمة العامة، أن كل أفعالھ رحمة، 

وحكمة، وعدل، ولطف، أما تفسیر ھذا فلا أعلم، شاءت حكمة الله أن یلتقي بي أخ كریم یسكن في أحد 

قصة عرضاً، ھو لا یدري ماذا حصل معي، قال لي: لنا جار معھ مال لأولاد أحیاء دمشق، ویذكر لي 

أخیھ الأیتام، وقد اغتصب ھذا المال منھم، ورفض أن یؤدیھ لھم، ماذا یفعلون؟ شكوه إلى أحد علماء 

دمشق توفي رحمھ الله، فجمع العم مع أولاد الأخ، وصار یقنع العم بأداء ما علیھ لأولاد أخیھ، رفض 

شدّ الرفض، انزعج الشیخ فالتفت إلى أولاد الأخ وقال: یا بني ھذا عمكم لا یلیق بكم أن تشتكوا العم أ

ھذا لا یلیق بكم، ولكنكم  -المبلغ ضخم، المبلغ یساوي ثمن بیت، وھم بلا بیت -على عمكم في القضاء

زل لیفتح محلھ، فسمع اشكوه إلى الله، فقال لي ھذا الأخ: في الیوم التالي لھ محل في أحد أسواق دمشق ن

  إطلاق رصاص فمدّ رأسھ فجاءت رصاصة فأردتھ مشلولاً، ھو نفسھ الذي حدثني عنھ التاجر.

ً لأولاده،    العرض الأولي غیر واضح، فعلاً إنسان بريء خرج من بیتھ لیفتح دكانھ حتى یؤمن رزقا

أسھ لیرى ماذا یحدث، عمل شریف، وعمل نبیل، وعمل مشروع، ما ذنبھ أن یصاب بالشلل؟ لأنھ مدّ ر

  كل شيء بقدر، لكل شيء حقیقة: 

  ((لا یبلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ ))

  [أخرجھ البزار عن أبي الدرداء]

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

ً لنا، إی   اكم أن تظنوا أنھا قصة نقرؤھا ھذه القصة قصة الخضر وسیدنا موسى یجب أن تكون نبراسا

للمتعة، نقرؤھا كي نستنبط منھا حقیقة خطیرة، ھي أن الشيء الذي لم تدركھ، وغاب عن ذھنك، وجھلت 

حكمتھ، ولم تعرف مبرره، ولا مسوغھ، ولا ھدفھ، ولا باعثھ، ینبغي أن تستسلم � عز وجل، وأن تقیسھ 

كن المشكلة أقولھا لكم، كل واحد منا بحكم علاقاتھ، على ھذه القصص، وھناك حوادث والله لا تنتھي، ل

أعمالھ، مطلع على قصتین، ثلاث، أربع، خمس، القصة من أول فصل لآخر فصل، حكمة ما بعدھا 

  حكمة، عدل ما بعده عدل، رحمة ما بعدھا رحمة.

شتروه قبل قصة أذكرھا كثیراً أخ من أخواننا الآن غائب، لھ أب اشترى مع عمتھ بیتاً، ھذا البیت ا  

عشرین سنة بمئتي ألف، صار ثمنھ عشرین ملیوناً، الأخ دفع نصف البیت عداً ونقداً، لكنھ باسم أختھ 

ً قالت لأخیھا: تأخذ ملیون  لأنھا جمعیة تعاونیة، الأخت عندما رأت أن البیت أصبح بعشرین ملیونا

لبیت، عنده أربعة عشر وتخرج؟ لیس لك في البیت شيء، توسل إلیھا، رجاھا، ھو دافع نصف ثمن ا
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ولد، أین یذھب بھم؟ موظف دخلھ محدود، القصة طویلة، أنا اطلعت علیھا فقرة فقرة بحكم الأخ الذي 

بلغني في النھایة أن عمتھ استطاعت أن تخرج أخاھا من البیت، والأولاد شردوا بین أسرتین، 

ملكت البیت أصیبت بمرض والأغراض بالمستودعات، شيء مأساوي، ھذه العمة بعد حین، بعد أن ت

خبیث، فجاء ابن أخیھا وقال لي: عمتي أصیبت بمرض عضال، التي أخرجتنا من البیت وشردتنا، 

واغتصبت نصف ثمن البیت، قلت لھ: خیر إن شاء الله، وأنا بذھني أن ھذا الأمر قد یمتد سنتین، یفاجئني 

ً بأن عمتھ قد ماتت، وذھبت بنفسي لإلقاء كل ً لابن أخیھا، بعد ثلاثین یوما مة في البیت في المزة إكراما

البیت فخم جداً وكبیر، من وریثھا الوحید؟ أخوھا وأولاد أخیھا، عادوا إلى البیت، خذ آخر فصل، امرأة 

مسكینة، مرض خبیث أقضّ مضجعھا، آلمھا، سحقھا، لیس معنى ذلك أن كل واحد معھ مرض مذنب، 

الات، فا� قصمھا قصماً، لو تعرف القصة تقول: سبحان الله! لا، إیاكم أن تفھموا ھذا الكلام، ھناك ح

  قصُمت في شھر، وأصبحت تحت أطباق الثرى، وتبدأ المعالجة ھناك، والحساب ھناك.

فكل واحد منا یعرف قصة، قصتین، ثلاث، أربع، خمس، من أول فصل لآخر فصل، ویسمع عن مئة   

، ومشكلات، وطلاقاً، وخیانات، ھذه القصص لا ألف قصة، یجد مصائب، وفقراً، وذلاً، وفقد حریة

ینبغي لك أن ترویھا إطلاقاً إلا إذا عرفت كل فصولھا، قسھا على ھذه القصص؛ على قتل الغلام، وخرق 

السفینة، وبناء الجدار، مؤدى ھذه القصة ھذا أن تحسن الظن با�، وأن تستسلم لھ، وأن تعلم أن أفعال الله 

  وجل ماذا یفعل بعذابنا إن شكرنا وآمنا؟ كلھا خیر، وأن الله عز 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ] ١٤٧[ سورة النساء : 

  (( ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر))

  [ أخرجھ ابن عساكر عن البراء ]

  ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ ﴾

  ]٣٠[ سورة الشورى: 

 


